ماذا تمرف 
عن الله 


جمع وترنیب 
أبي ذر القلموي 


رر 2 کک خر َ1 


إن ف إلا عل lT‏ [هود : ۲۹ ] 


من آراد آن يطبعه فليطبعه دون إِذن 
وليتق الله فيه 


الطبعة الأولى 
۳۰ھ = ۹م 


من آراد آن يطبعه فلیطبعه دون إذن 


وليتق الله فيه 


ماذا تعرف عن الله ؟ Cy‏ 


قال الله تعالى : 
۶ ت صل 
ا ا ا 4 وو 
سے ا چ ی 


سے ارس ی سے مجم ودر 
وهو اسيع البصير 


CE‏ ماذا تعرف عن الله ؟ 
قال رسول الله : 
« ما السماوات السبع في الكرسي 
إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وفضل 
العرش على الكرسي » كفضل تلك 
الفلاة على تلك الحلقة». 
[ رواه ابن حبان» صحيح . كذا في مختصر العلو ] 


[المَلاة : هي الأرض الواسعة الخالية من الناس والماء والنبات ]. 


ماذا تعرف عن الله ؟ CD‏ 
بتر ار الک ار 


المقدمت 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ باللّه من 
شروو اقسا وسن سينات مالا س يمه آل فاو سل 
له » ومن یضلل فلا هادي له » وآشهد آن لا إله إلا الله وحده 
e‏ 

اا الین اموا افوا آله عق قاب ول مو زل وم 
مُسلِمونَ €3 [آل عمران] . 

ا س 
روجھا وک عنما راک کیا وشا ووا که ری تساو بد 
که کن لمكم ر re‏ 

واي E‏ وولو تولا سرب 9 سلح کم 
اعد وینفر لک دوک ومن بطع أله وسو قد هار ر 
اک 

آما يمد فا أضدق اليك كاب الله الى« وغير 


a‏ ماذا تعرف عن الله ؟ 


الهدي هدي محمد بيه » وشر الأمور محدثاتها » وكل 
محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة > وكل ضلالة في النار . 
يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم 
سلطانك وريا بل هنا إِنّك نت ألسَمِيعٌ اميم [البقرة : 
E TI‏ ن اڈ سے ا حك وف الأَْرة نة قا 
عَدّاب لار 4 [البقرة : ]۲١١‏ » ورتا أ عا من وت 
آقدامَكا وانص را لر لزب [البترة: »]۲٠١‏ 
سیکا وکلعتا عفراککک را ولک الس ... ربا ک 


ی ا کک و اتر ر 


رد 
at E‏ ربا ولا تحمل علنتا کا 
عط 


r 


ص 


ارو س 2 I E‏ ت 
سملم عل لیے من ینا رسا ولا سینا م ما لا طاَة لتا به 
ر2 J‏ ر و بت روو ‌ 2 r‏ 
وأعف عتا واعفر لنا وأرحتا أت موتا فانصرتًا عل الَو 

ٍ سے ر ر ر رو ر E‏ کے ب رک ا سے ر ا ا ر 


كربت کک : ١ء‏ فو ریتا کک تر قلوبتا بعد د هيدنا وهب تا 
ا ك أت ١‏ لواب 10 [آل عمران] » )| ré‏ 


وسا وقا عدب لار @4 آل اڭ 
ہما آرت واتبعتا السود ڪا رک 


rf r o‏ ق 


el‏ ریا آعفر لتا دوا وسا 


ماذا تعرف عن الله ؟ ™ 


أقدامتا وأنصرا كَل الوم افر [آل عمران] » بنا انك مر 
فقد أخزيته وما قلي يِن أنصار €9 د 


[آل عمران] . 

را اما E‏ سهدي @ [المائدة] » ورتا 
طامتاً شتا ون لر نهر لا 
[الأعراف : ۲۳] . 

را لا حملا مم لموم القييك [الأعراف : »]٤١۷‏ هورينا 
اسح تتا رر احق وأنت خير ليون [الأعراف : 1۸٩‏ » 
وریا افرع علا e‏ وفنا مسين [الأعراف : ]٠١١‏ . 

ور لا لا َة لور اللي @ وتا ريت من 
الوم الگفری @ € یرس ]۰ ورتا افر لی ولولدی ولنمؤمیین 
بوم يفوم لجات @€ ارام ۲ء ربا ءانا من لذن ره 
وع تا من اَم دَسَدًا € [الكف ۲ » هربا i‏ عفر لتا 


e e ر‎ 


وا ن من اخسن 


mM‏ ماذا تعرف عن الله ؟ 


2 ا سی بو‎ e 


وارهنا وات خير اينه [المؤمنون : »]۱٠۹‏ ورتا أ صرف م 
ذا ا بک دابا کان [الفرقان : ]٦١‏ » يور ر 
َب آنا من زوجتا وذریتا فر عیب واجعتا لمق 
ارا : [Yt‏ رینا وسِعّتَ ن a‏ ي 
عفر لين ابوا واتبعوا سيك وهم اب اليم © رب 
Frit‏ جت عن لى دنهم ومن ملح مص ن باهم 
رجه وذرتهر م ك ا ت زیر ألْحَكِءُ @ تهم 
السات ومن ن السات وینو فَقَد َم ودلل e‏ 
لطي @4 راء ر ار اا جنرت آل 
سبوا پالاین وا مَل ني فوا عل این اموا ر کک 
کحم €9 لحد | وا یك توا ويک لیک ایتا ویک ١‏ 
© ر کا لا فة ل گیا ق کے ت 
کید © 4 لاء ر تم کا را ارا إكة 
ڪل سو قير [التحريم : ۸] . 

يا رب : أدعوك وآنا العبد الذليل » وأنت الرب العزيز › 
يا رب : أسألك من فضلك ورحمتك لي ولكل المسلمين › 


ماذا تعرف عن الله ؟ CO‏ 


فإنه لا يملكها إلا آنت . اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على 
SS‏ 
الوفاة خيرًا لناء اللهم ونسألك خشيتك في الغيب 
والشهادة » ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب › 
ونسألك القصد في الفقر والغنى » ونسألك نعيمًا لا ينفد› 
وقرة عين لا تنقطع » ونسألك الرضا بالقضاء » ونسألك برد 
العيش بعد الموت » ونسألك النظر إلى وجهك › والشوق 
إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة » اللهم زينا 
بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين » اللهم اغقر لا 
وارحمنا » وعافنا وأرزقنا . 

اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى » اللهم 
إنا نسألك من الخیر کله عاجله وآجله » ما علمنا مته وما لم 
نعلم » ونعوذ بك من الشر کله عاجله وآجله ما علمنا منه وما 
لم نعلم » اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه عبدك 
ونبيك » ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك » اللهم إنا 
نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل » ونعوذ بك من 


a‏ ماذا تعرف عن الله ؟ 


النار وما قرب إليها من قول أو عمل »› ونسألك أن تجعل كل 
قضاء قضيته لنا خير . آمين » وصل اللهم على محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم » والحمد لله رب العالمين . 

ال الله تعالی: یی کیتیی کی ومو الكييع 
لصي [الشورى : ]١١‏ . قال السعدي - رحمه الله تعالى - 
في ااتيسيو لكريم اوجن قي اتفسير كلام الستانء : ( فليس 
تیر شی ای : لیس یشبههتعالی ولا یماتله شیءمن 
مخلوقاته : لا في ذاته » ولا في آسماته » ولا فی صفاته » ولا 
في أفعاله » لأن أسماءه كلها حسنى » وصفاته صفة كمال 
وعظمة » وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات العظيمة من 
غير مشارك » فليس کمثله شيء : لانفراده وتوحده بالکمال 
من كل وجه وهو ألسيخ) لجميع الأصوات › باختلاف 
اللغات » على تفنن الحاجات ألصير يرى دبيب النملة 
السوداء » في الليلة الظلماء » على الصخرة الصماء » ويرى 
سريان القوت في أعضاء الحيوانات الصغيرة جدًا » وسريان 
الماء في الأغصان الدقيقة . وهذه الآية ونحوها دليل لمذهب 


ماذا تعرف عن الله ؟ E‏ 


أهل السنة والجماعة من إثبات الصفات » ونفى مماثلة 


ا 

ونال اله الى : جت ال للت اثر ب ا 
الیب ودوت ف اسمتیو سیجرة ما كا يغملود 
[الأعراف : ]۱۸١‏ . 


جاء في «التفسير الميسر » لمجموعة من علماء التفسير : 
( ولل - سات والى - الآسما السك ۽ آلدالة على 
کمال عظمته » وکل أسمائه حسن » فاطلبوا منه بأسمائه ما 
تريدون » واتركوا الذين يغيرون في أسمائه بالزيادة أو 
النقصان أو التحريف » كأن يسمّى بها من لا يستحقها : 
كتسمية المشركين بها آلهتهم» أو أن يجعل لها معنى 


(۱) قال السعدي - رحمه الله تعالی - : قوله تعالی : ادعو ّا وهذا شامل 
لدعاء العبادة ودعاء المسألة » فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك 
المطلوب » فيقول الداعي مثلاً : الهم اغفر لي وارحمني » إنك أنت 
الغفور الرحيم » وتب عَلَيّ يا تواب » وارزقني يا رزاق » والطف بي يا 
لطيف ونحو ذلك ). ( قل ) . 


® ماذا تعرف عن الله ؟ 


لم يُرذه الله ولا رسوله » فسوف يجزون جزاء أعمالهم 
السيئة التي كانوا يعملونها في الدنيا من الكفر بالله 
والإلحاد في آسمائه وتکذیب رسوله ) . 

فال رسر ل االله اء ۶ل عد اص على آذی ةة 
الله ع وجل › له يُضْرَك به وَيُجَل له الوَلَدء ثم هو يعَافيهمْ 


وَيَرْزقهمْ» رواه مسلم . 
قال النووي - رحمه الله تعالى - في « شرح مسلم» ج ١١۷‏ 
ص٤ :۲١‏ 


قال العلماء : معناه أن الله تعالى واسع الحلم حتى على 
الكافر الذي ينسب إليه الولد والند . أ . ه 

وإِنُ مما دعاني إلى كتابة هذه الرسالة » غفلة كثير من 
المسلمين عن معرفة ما يتصل بذات ربهم العلي العظيم » بما 
فيهم الخاصة قبل العامة » وأعني بالخاصة : الذين يحصلون 
على شهادات علمية » جامعية ومتوسطة» حتى وصل الأمر 
إلى جواب بعضهم- ونحن في بیت من بيوت الله تعالى - 
عند السؤال عن: أين الله؟ وصل الأمر إلى آل أخفهم 


ماذا تعرف عن الله ؟ CE‏ 
جمیعًا من قال : إن الله في کل مکان - تعالی الله عمّا يقولون 
علا كيرا - وأشدهم جهلَا بذات اللّه تعالى من قال : إن الله 
في قلبي » وأعظم من هذا وذاك من قال : إن الله في 
البيت . . . ية عل الماد [یس : ]۳١‏ » يعم هرا 

ن ليوو الذي وم عي اة هر يأ @ 4 [ الروم]. 

قال ابن کثير رحمه الله تعالى : يقل هر من لير الذي 
وهم عَنِ الكخرة هر علو © : آي : أكثر الناس ليس لهم 
علم إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيها » فهم حذاق 
أذكياء في تحصيلها ووجوه مکاسبها » وهم غافلون عما 
ينفعهم في الدار الآخرة» كان أحدهم مُعَمَّل لا ذهن له ولا 
فكرة . قال الحسن البصري : واللّه بل من أحدهم بدنياه أنه 
يقلب الدرهم على ظفره» فيخبرك بوزنه » وما يحسن أن 
eT‏ 

ونسي هؤلاء جميعًا أن الله تعالى قد أخبر عن نفسه قاتلا : 
الرجن عل المرشٍ اسَوى 46 : آي ارتفع عليه وعلا . 
وأجمع السلف على إثبات استواء الله على عرشه » فيجب 


CD‏ ماذا تعرف عن الله ؟ 


إثباته من غیر تحریف ولا تعطیل › ولا تکییف ولا تمثیل › 
وهو استواء حقيقي » معناه : العلو والاستقرار على وجه يليق 
باللّه تعالى . قال الإمام مالك : الاستواء معلوم » والكيف 
مجهول » والاإیمان به واجب » والسؤال عنه بدعة . 

وإنما وقعت الشبهة لمثل هؤلاء في ظنهم الكاذب أن 
السماوات والأرض أكبر شىء في هذا الوجود » وغفلوا عن 
أن هذه السماوات والأرض في كرسي الرحمن لا تساوي 
حلقة ألقيت في فلاة : أى صحراء واسعة » خالية من الناس 
والماء والنبات . 


- جاء في « شرح لمعة الاعتقاد» لابن عثيمين - رحمه الله تعالى‎ )١( 
تصرف : وقد فسر أهل التعطيل الاستواء : بالاستيلاء . فقالوا في قوله‎ 
تعالی : شتو مَل الرشی) : آی استولی عليه - تعالی الله عما يقولون‎ 
علوًا كبيرا - ونرد عليهم : بأن قولهم هذا خلاف ظاهر النصوص‎ 
وخلاف طريقة السلف » وليس عليه دليل صحيح › وأنه لا يعرف في‎ 
اللخة العربية بهذا المعنى » وأنه يلزم عليه لوازم باطلة مثل : أن العرش‎ 
.- لم یکن ملا لله » ثم استولی عليه بعد - سبحان الله عما يصفون‎ 
. (قل)‎ 


ماذا تعرف عن الله ؟ 


وعَقًلوا أيصًا عن أن فضل العرش على الكرسي » كفضل 
تلك الفلاة على تلك الحلقة . قال رسول الله لل : «ما 
السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة › 
وفضل العرش على الكرسي » كفضل تلك الفلاة على تلك 
الحلقة » [رواه ابن حبان » وصححه الألباني في « مختصر العلو»] . 

رما نیقی إلا لہ ع کرک و يب 

وإني لكا رأيتُ غفلة كثير من الئاس عن معرفة الله معرفة 
علمية » استخرتٌ الله تعالى » وشرعت في تحضير خطبة 
جمعة» جمعتٌ فيها من آقوال أهل العلم - بطريقة سهلة 
ميسرة - ما يتصل بأسماء الله تعالى وصفاته » ثم بعد إلحاح 
كثير من إخواننا في الله على جَعْل هذه الخطبة في كتاب 
ا ا ا ا 


(۱) قال الله تعالى : أوَسِع سيه لسوت ولأ [ البقرة] . قال ابن 
یمین رمه الك نعالی ددم رل اتال زرح یا : بسن 
شمل » يعني : أن کرسیه - سبحانه وتعالی - محیط بالسماوات 
والأرض » وأكبر منها » لأنه لولا أنه أكبر ما وسعها. ( قل ) . 


GT‏ ماذا تعرف عن الله ؟ 
وزدتٌ فيها كثيرًّا عما كر في الخطبة . . فإن وقت الخطبة 
محدود » وسميتها ماذا تعرف عن الله . . . كل ذلك طمعًا في 
رحمة الله تعالى . . ثم في معرفته سبحانه معرفة علمية › 
امت فرق الم فة امامت الم رة تة ۾ حبر فة ذا 
سبحانه وتعالى عن طريق أسمائه وصفاته » وأآما المعرفة 
العامة والقاصة: هكرة من الد لله اتعالى » وعلى قرسا 
تكون معرفة الله تعالى للعبد . قال ابن رجب الحنبلي - رحمه 
الله تعالى - في « كتاب جامع العلوم والحكم» : 

( فمعرفة العبد لربه نوعان : 

أحدهما : المعرفة العامة : وهي معرفة الإقرار به 
والتصديق والإيمان »› وهذه عامة للمؤمنين . 

والثاني : معرفة خاصة : تقتضي ميل القلب إلى الله 
بالكلية » والانقطاع إليه والأنس به» والطمأنينة بذكره› 
والحياء منه » والهيبة له » وهذه المعرفة الخاصة هي التي 
يدور حولها العارفون . كما قال بعضهم : مساكين أهل 
الدنيا » خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها ء› قيل له : وما 


ماذا تعرف عن الله ؟ CD‏ 


خر ؟ قال : مرف الله عر وجل : 

وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي : أحب أن لا آموت 
حتى أعرف مولاي » وليس معرفته : الإقرار به » ولكن 
المعرفة : التي إذا عرفته استحييت منه . 

ومعرفة الله أيضا لعبده نوعان: 

معرفة عامة : وهي علمه تعالى بعباده » واطلاعه على ما 
أسروه وما أعلنوه» كما قال : وقد حلفا الإشان وبَعَل م 
مسو بے شک اق : ٦ا‏ وقال: ھر ع یک د اناد 
کے اش و أسر ية في بطون امه € [التجم :+ 1۲ . 

والثاني : معرفة خاصة : وهي تقتضي محبته لعبده وتقريبه 
إليه وإجابة دعائه وإنجائه من الشدائد » وهي المشار إليها - 
في « صحيح البخاري » - بقوله َو فیما يحکي عن ربه : « ولا 
يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي 
يبطش بها » ورجله التي يمشي بها » ولئن سألني لأعطينه › 
ولئن استعاذني لأعيذنه» ) . أ . هھ 


ED‏ ماذا تعرف عن الله ؟ 


تا کک لا ر به واا 69 یا من لا تعرف الله تعالى 
معرفة خاصة علمية : كيف تدعو إلا لا تعلم عنه شيئًا ؟ ! بل 
كيف تطلب إجابة دعاء قد سددت طريقه بعدم معرفة مولاك ؟! 

وفي النهاية آقول: 

إن الکمال لله وحده» ویأبی الله إلا أن يتم نوره» وإنه لو 
كانت الذنوب تعمي البصر ما استطعت أن تنظر في كلامي» 
وإنني لا آطمع إلا في رحمته سبحانه» التي لا يملکها إلا هو . 

وإني أطلب منك الدعاء بظهر الغيب» خصوصًا أن: 
يجعاني الله وإياك وساثر المسلمين من عتقائه من النار» ويا 
حظ من زحزح عن النار وأدخل الجنة: فمن رح عن 
٣‏ رال الد فد فاد ا ال الا للا ممل مله 

رور 4 [آل عمران: .]۱۸١‏ والسلام عليكم ورحمة الله ر 

@ ® @ 


)١(‏ قال العلماء : رد التحية ف ف الرمیاال ورا در اا جن ادا 
فيقول القارئ هنا ( وعليكم السلام ورحمة الله وبرکاته ). ( قل ). 
تنبيه : رمزت للعبد الذليل لربه ( أبي ذر القلموني ) بكلمة. ( قل ). 


ماذا تعرف عن الله ؟ 


فاعلم انه لا إله إلا الله 
ينقسم توحید الله تعالى إلى ثلائة أقسام: 
القسم الأول توحيد الربوبية: هو : إفراد الله سبحانه 
وتعالى في آمور ثلاثة : في الخلق والملك والتدبير . وهذا 
النوع هو الذي أقر به الكفار ولم يدخلهم في الإسلام . قال 
تعالی : وین سالتهر ن لق لسوت والرض غور 
أ [لقمان : ]۲١‏ . 
القسم الثاني : توحيد الألوهية: هو إفراد الله عز وجل 
بالعبادة : كالصلاة والدعاء والذبح . وهذا النوع من التوحيد 
هو دعوة الرسل - عليهم الصلاة والسلام - من أولهم إلى 
آخرھم . وما سلتا من نیلت ین رول إلا زیی إل م ل 
لک إل نا ادون © € [الانياء : ]۲١‏ . وقال تعالى : وما 
يمن ڪهم يال إلا وشم مره 3© € . قال المفسرون : 


سے سے A ¢ ۶4+ e‏ 
وما يؤمِنْ ا 


رهم يال : أى بتوحيد الربوبية . 3إ وھ 
مدرك : أى بتوحيد الألوهية . 


CD‏ ماذا تعرف عن الله ؟ 
القسم الثالث : توحيد الأسماء والصفات . الأسماء كاسمه 
تعالى : السميع العليم . والصفات : كصفة السمع والعلم . 
جاء في كتاب «لمعة الاعتقاد» لابن قدامة - رحمه الله 
تعالی - بشرح ابن عثيمین - رحمه الله تعالى - بتصرف ما يلي : 
القاعدة الأولى : في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في 
أسماء الله تعالى وصفاته» وذلك بإبقاء دلالتها على ظاهرها من 
غير تغيير؛ لأن الله تعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين › 
والنبي بلا يتكلم باللسان العربي ؛ فوجب إبقاء دلالة كلام 
لله » وكلام رسوله ية على ما هي عليه في ذلك اللسانء 
ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم ؛ مثال ذلك 
قوله تعالی : وبل یداه مبسوطتان ينف کف ساب . فإن ظاهر 
الآ أن لله يدن سالافي ر يجب ات ذلك اله . فإذا قال 
قائل : المراد بهما القوة . قلنا له : هذا صرف للكلام عن 
ظاهره » فلا يجوز القول به ؛ أنه قول على الله بلا علم » وهو 
حرام . 
القاعدة الثانية : أسماء الله كلها حسنى » أي بالغة في 


ماذا تعرف عن الله ؟ GD‏ 
الحسن غايته ؛ لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها 
بوجه من الوجوه . قال الله تعالى : رل الأساء لسن . 

القاعدة الثالثة : أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين : 
لقوله 4 : « أو استأثرت به في علم الغيب عندك» [صحيح - 
روا أحمد وغیره] . وما استأثر به في علم الغیب عنده لا يمكن 
حصره ولا الإحاطة به . والجمع بين هذا وبين قوله 3¥ في 
السديت الق غل 5 إن لله تة ورتصن اسا > سن 
أحصاها دخل الجنة» : أن معنى هذا الحديث : إن من أسماء 
الله تة وشن أسجًاً من اعضاعا دغل الج , ول 
المراد حصر أسمائه تعالى بهذا العدد » ونظير هذا أن تقول : 
عندي مائة درهم أعددتها للصدقة › فلا ينافي أن يكون عندك 
دراهم أخرى أعددتها لغير الصدقة . 

القاعدة الرابعة : أسماء الله تعالى لا ثبت بالعقل » وإنما 
تثبت بالشرع فهي توقيفية » يتوقف إثباتها على ما جاء عن الشرع 
فلا يزاد فيها ولا ينقص ؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه 
تعالى من الأسماء » فوجب الوقوف في ذلك على الشرع . 


CD‏ ماذا تعرف عن الله ؟ 


ويراعي في صفات الله تعالى ما يلي : 

أولًا : صفات الله كلها عليا » صفات كمال ومدح » ليس 
فيها نقص بوجه من الوجوه : كالحياة » والعلم » والقدرة › 
والسمع » والبصر» وغير ذلك » لقوله تعالى : ويه امل 
آلا . ولآن الرب گامل فوجب گمال صقاته. 

ثانا : وإذا كانت الصفة نقصًا لا كمال فيها فهي ممتنعة في 
حقه : کالموت والجهل . 

الا : وإذا كانت الصفة كمالا من وجه» ونقصًا من 
وجه » لم تكن ثابتة لله » ولا ممتنعة عليه على سبيل 
الإطلاق » بل لابد من التفصيل : فتَثبّت لله تعالى في الحال 
التي تكون كمالاء ونمْتنع في الحال التي تكون نقصًا : 
کالمکر مثا . قال تعالی : وینکرود وینک آل وله عر 
لسر 1 آل عمران: .]۳١‏ فإذا قيل : هل يوصف الله 
بالمکر مثا ؟ فلا تقل : نعم » ولا تقل : لا » ولکن قل : هو 
ماكر بمن يستحق ذلك » والله أعلم . 

رابعا: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين : ثبوتية » 


ماذا تعرف عن الله ؟ CT‏ 
وسابية : فالثبوتية : ما أثبتها الله لنفسه : كالحياة » والعلم . 
والسلبية : هي التي نفاها الله عن نفسه : كالظلم » لكن يجب 
اعتقاد ثبوت ضدها لله على الوجه الأكمل ؛ لأن النفي لا 
یکون کمالا حتی یتضمن ثبونًا . 

مثال ذلك : قوله تعالی : ول مطل رَبك لدا » فیجب 
أن ننفي عن الله تعالى الظلم » وفي نفس الوقت يجب أن 
نثبت له العدل - سبحانه وتعالى - . 

خامسًا: الصفات الشوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية › 
وفعلية . فالذاتية : هي التي لم يزل ولا يزال متصمًا بها : 
كالسمع والبصر . والفعلية : هي التي تتعلق بمشيئته سبحانه 
وتعالی : إن شاء فعلها » وإن شاء لم يفعلها : كالاستواء على 
العرش » والنزول إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من 
الليل . 

سادسًا : كل صفة من صفات الله فإنه يتوجه عليها ثلائة 
أسئلة : 

السؤال الأول: هل هى حقيقية ولماذا؟ الجواب : نعم 


CGD‏ ماذا تعرف عن الله ؟ 
هي حقيقية » لأن الأصل فى الكلام الحقيقة . 

السؤال الثانى: هل يجوز تكييفها ولماذا؟ لا يجوز 
تکییفها لقوله تعالی : ولا حیطوبت بی لما [طه : ]١٠١‏ . 
ولأن العقل لا يمكنه إدراك كيفية صفات الله تعالى . نضرب 
مثالا للتكييف : أن يتخيل إنسانٌ ليد الله كيفية معينة لا مثيل 
لها فى أيدى المخلوقين » فلا يجوز هذا التخيل . 

السؤال الغالث: هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا؟ 
الجواب : لا تماثل صفات المخلوقين لقوله تعالى : اليس 
کسلہ تي [الغروع + 3]: 

الفرق بين التمثيل والتكييف : أن «التمثيل ‏ : ذكر كيفية 
الصفة مقيدة بمماثل » و «التكييف » : ذكر كيفية الصفة غير 
مقيدة بمماثل . 

«مثال التمثيل» : أن يقول قائل : يد الله كيد الإنسان› 
فهذا تمثیل . 

و «مثال التكييف » : أنيتخيل إنسانّ ليد الله كيفية معينة لا 
مثيل لها فى آيدى المخلوقين » فلا يجوز هذا الَحُيّل . أه. 


ماذا تعرف عن الله ؟ 


جاء في كتاب ‏ العقيدة الصافية للفرقة الناجية» للشيخ : سيد 
سعيد السيد - أثابه الله تعالى -» وكتاب «شرح لمعة 
الاعتقاد» لابن عثيمين - رحمه الله تعالى -» وكتاب 
« العقيدة الواسطية» لابن تيمية - رحمه الله تعالى - بشرح 
ابن عثيمين » وكتاب «العقيدة في الله ٠‏ للشيخ : عمر سليمان 
الأشقر - أثابه الله تعالى - ما يلي : 

١‏ - صفة الوجه: أجمع العلماء على إثبات الوجه للّه 
تعالی » فیجب |ثباته له بدون تحریف » ولا تعطیل › ولا 
تکییف » ولا تمثیل » وهو وجه حقیقي یلیق باه تعالی . قال 
تعالی : اک ئو شالك لد وهم [القصص: ۸۸] . وعَنْ 
وای ایی وق اق بے ر 1 َك لن ق 
فة ِي بها وجه الل إلا أجرْت عَلَبهَا» متفق عليه . قَالّ 


› قدّمتٌ كتاب «العقيدة الصافية » لأنه كان الأساس في الصفات‎ )١( 
وكانت طريقتي في تصنيف هذه الرسالة كالتلخيص من بين هذه الكتب‎ 
القيمة» مع ما فتح الله على به وإدراج تحقيقات الأحاديث داخل‎ 
. الشرح. (قل)‎ 


GI‏ ماذا تعرف عن الله ؟ 
ابن بال : في هَذِو الآية وَالْحَدِيث دَلالة عَلَى أن له وَجِهَّا 
َه ِن صِفَة دًاته» ليس بجارحَة » ولا وجوه التي 
نشاجدشا ن الخلو فة . 

۲ - اليدان: وهما يدان حقیقیتان لله تعالی تلیقان به » 
ولیستا بجارحتین . الس کو ف وهو ألسَمِيعَ 


ac 


اص 4 [الشورئ : .]۷١‏ فال الله تعالی : وبل داه 


)١(‏ جاء في « كتاب أضواء البيان » للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله 
تعالی ج ۷ ص ۳۱۷ ما يلي : 
( كل لفظ دل على صفة الخالق » ظاهره المتبادر منه أن يكون لائقًا بالخالق » 
منزهًا عن مشابهة صفات الخلوق . و كذلك اللفظ الدال على صفة الخلوق › لا 
يعقل أن تدحل فيه صفة الخالق » فالظاهر المتبادر من لفظ «اليد » بالنسبة 
للمخلوق » هو كونها جارحة : هي عظم ولحم ودم » وهذا هو الذي يتبادر إلى 
الذهن في نحو قوله تعالى : «إفاقط عو أيدِيَهسًا [ الائدة : ۳۸] . والظاهر 
التبادر من « اليد » بالنسبة للخالق في نحو قولهتعالى : 6ال بز ما متك أن 
سجن لما غل ]۷٠١ : PT oo‏ ,نها صفة كمال وجلال » لائقة بالله جل 
وعلا » ثابتة له على الوجه اللائق بكماله وجلاله) .أ . ه وبهذا المعنى يُفهم لفظ 
« ا جارحة » في كل ما سيأتي إن شاء الله تعالى. ( قل ) . 


ماذا تعرف عن الله ؟ CD‏ 


مبسوطتان#ه [المائدة : ]٦٤‏ . وقال النبى ا « يمين الله مَلأى › 
١‏ ضا شفةء اة الیل رالتھار» إلى قول « بن 
الأخرى القَْض › يَرفع ويَحْفِض » [رواه مسلم » ورواه البخاری 
بمعناه] . وأجمع السلف على إثبات اليدين لله» فيجب 
إثباتهما له بدون تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل › 
مع مراعاة أن كلتا يدي الرحمن يمين › لقوله ڳل : «إِنً 
وما وَلْوا» رواه مسلم . 

الأوجه التى وردت عليها صفة اليدين وكيف نوفق بينها : 

الأول : الإفراد كقوله تعالى : تبر الى بيده للك 
[الملك : ]١‏ . الثانى : التثنية : وبل يداه مبسوطان [المائدة : 
4 . الثالث : الجمع كقوله تعالى : «إأوكر بَا أن علقت لهم يسا 
عَملَت أَيْدينًا أنعكمًا [يس : ]۷١‏ . والتوفيق بين هذه الوجوه أن 
قرول ارج الآر لمق ضاف فمل گل ما ثبخ لمن 
ي » ولا ينافى الثتتين » وآما الجمع يِا فهو للتعظيم ء 


CD‏ ماذا تعرف عن الله ؟ 
لا لحقيقة العدد الذى هو ثلاثة فأكثر» وحينئزٍ لا ينافى 
التنية » على أنه قد قيل : إن أقل الجمع اثنان » فإذا حمل 
الجمع على أقله » فلا معارضة بينه وبين التثنية أصلا . 

فائدة : الأشياء التي خلقها الرحمن بيده: جاء في «كتاب 
العقيدة في اللَّه» ما مختصره : المخلوقات التي خلقها الله 
تعالی بيده » وذکرها لنا - سېحانه - في کتابه » آو وردت في 
سنة رسوله ييو هي : 

أ - آدم : وفي ذلك يقول الله تعالی لإبليس : هما مغك ان 
جد لما حلقَتٌ دى [ص : »]٥۷‏ وفي حديث احتجاج آدم 
وموسى - عليهما السلام - «قال موسى لآدم : أنت الذي 
خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه» رواه مسلم . 

ب - کتب - سبحانه - التوراة بيده : ورد في بعض روایات 
حديث المحاجُة بين آدم وموسى - عليهما السلام - : أن آدم 
قال لموسى : آنت موسى اصطفاك الله بكلامه » وخ لك 
التوراة بيده [صحيح سنن آبي داود]. وفي رواية في 
« الصحيحين » : «(اصطفاك الله بكلامه › وخط لك بيده» . 


ماذا تعرف عن الله ؟ 

ج - کتب - سبحانه - بيده کتابًا موضوعًا عنده e‏ 
هريرة - رضي الله عنه - عن النبي با قال : «لَمّا قَضَى 
Fe a E‏ 
عضي » فَهُوَ عِنْدَهُ قق الْعَرْش » [متفق عليه ] . 

د - غرس - سبحانه - جنة عدن يیده: ثبت في « صحیح 
مسلم» : آن رسول الله یڈ قال : « سال مُوسی رب : ما اذى 
َهْلٍ الْجََةٍ م مرلةَ؟ - إلى آن قال کی - [قال موسی عليه 
السلام] : رب قأغلاهُم منز مرل ؟ قال : اوليك الَذِينَ ا 
رست کرام ا ڍِي وَحَتَمُت عَلَيَهَا » فلم تر عَيْن ولم تَسمَع 
ا ولم بطر عَلّى فلب بسر . . . » . فقد أخبر أنه غرس 
جنتهم بيده سېحانه . 

۴ - الأصابع : إن لله تعالى أصابع لا تشبه أصابع 
العخارين: وهي تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه . عَنْ 
َل الل بن مسعود : ان يووا اتی الس کل قال : يا مُحَمدُ 
اللَهَ يُمْيِكٌ السَمَاوَاتِ عَلَى إضبع » وَالاَرَضِينَ عَلَّى 
إضبّم » وَالْجبال عَلّى إضبَم » وَالْجَلايق عَلّى إِضْيَم» 


a‏ ماذا تعرف عن الله ؟ 


اشكر عَلى إضبع ثم يفول : آنا الْمَلْكُء قُصَجكَ 

کے ا کا ا دروا الى 
قَذرهِ - وعن عبد الله -: فضحك رسول الله ڳل تَعَجْبا 
وَنَّضيِيقًا لَه . رواه البخاري . أى أن ذلك ليس في جنب ما 
یقدر عليه - سبحانه - بعظیم . قال ابن بطال : لا پُحمل ذکر 
الإصبع على الجارحة » بل يحمل على آنه صفة من صفات 
الذات» لا نكيف ولا لحدد. 

› کلام الله : فاللّه سبحانه وتعالی یتکلم کیف یشاء‎ - ٤ 
- متی شاء » ولا یشبه کلامّه کلام المخلوقین › نؤمن بکلامه‎ 
سبحانه - على الوجه الذي يليق بجلال وجهه» وهو کلام‎ 
بحروف وأصوات مسموعة . قال الله تعالى : «ووكم له‎ 
قال رسول الله بي : حشر‎ .]٠١١ موس ليما [النساء:‎ 
الله الاد » يتادِيهمْ پصَرْتِ يَسْمَعَه من بعد گما يَسْمَعْه من‎ 
. قَرْبَ : آتا الْمَلِكُ آنا الدَيَان». رواه البخاري‎ 

قال البخاري : في هذا دليل على آن صوت الله تعالى 
لا يشبه أصوات الخلق › لأن صوت الله تعالى يمع من بعد 


ماذا تعرف عن الله ؟ GE‏ 


كما يُسمّع من فَرّب» وأن الملائكة يصعقون من صوته . 
بالإضافة إلى ذلك يُراعى في كلام الله ما يلي : 

ا - کلام لا پحصی ولا پستقصی : قال تعالی : فل أو 
کہ ایت ہکا کک کی د ن کن ك تد نے بتي 
اک ون . 


(۱) قال ابن کثیر - رحمه الله تعالی - : (یقول تعالی : قل یا محمد لو کان 
ماء البحر مدادًا للقلم الذي يكتب به كلمات الله وحكمه وآياته الدالة 
عليه » لنفد البحر قبل أن يفرغ كتابة ذلك #وآر جتنا بيثلي آي بمثل 
البحر آخر› ثم آخر» وهلم جرا بحور تمده ویکتب بها لما نفدت 
کلمات الله » کما قال تعالی : وو آنا فى لاض من جرم فلم والخر 
ہمد ن بدو سبع ر ا دت کیت َو 4 أله عرد حك © )4 
[ لقمان: ۲۷] . وقال الربيع بن أنس : إن مثل علم العباد كلهم في علم 
الله » كقطرة من ماء البحور كلها » وقد أنزل الله ذلك فل لو كن الجر 
اا کیت کی ید آل کل آن تمق کیٹ ری ر جغا پیلد مده @ 4 
يقول : لو كانت تلك البحور مدادًا لكلمات الله » والشجر كله أقلام › 
لانكسرت الأقلام » وفني ماء البحر » وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها 
شي ء » لان آحدًا لا يستطیع آن يقدر قدره ولا يثني عليه كما ينبغي حتی 
يكون هو الذي يني على نفسه ). ( قل ) . 
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ب - القرآن كلام الله تعالى حقيقة » ولیس بمخلوق : 
قال تعالی : ون اح س المنركين اسَجارة اجره حَىّ يَسَمَحَ 
کم آلو [التوبة : ]٦‏ . ولیس معنی أن الله تعالی يتكلم بصوت 
وحروف أنه يلزم لذلك حنجرة وغيرها كما هو عند المخلوقين › 
فتعالى الله عن ذلك علرًا کبیرا » ولکن له صوت بحروف . 

ج - جاء في «العقيدة الصافية» : كلام الله تعالى من 
صفاته الذاتية والفعلية : 

أ - إن كلام الله تعالى تعالى من صفاته الذاتية › لقيامه به 
واتصافه به - سبحانه وتعالی - ودلیل ذلك قوله تعالی : 
وون أحد من المشركي اجار اجره عق سح کلم ا . 

ب - وكلام الله تعالى أيضصًا صفة فعلية لله تعالى » وذلك 
لتعلقه بمشيئته وقدرته › فالله تعالی یتکلم متی شاء»› وبما 
شاء» والدلیل قوله تعالی : وما جاه موم لميقتا وَكَلَّمَمُ 
ريم [الأعراف : »]٠٤١‏ فالتكلم حَصْل بعد مجيء موسى 
عليه السلام » فدلً على آنه متعلق بمشيئة الله تعالى . 

ه - العلو والفوقية : [وقبل أن نتكلم عن هذه النقطة علينا 
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أن نعلم ما يلي : السماء السابعة فوقها الكرسي › فوق 
الکرسي آقماء » برق الما امرش کوک ای ا اون 

والاأرس ف َة اسار ورات عرشم على الما [هرد: ۷]» 
e o‏ 
تفصيل ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى ] . فيجب الإيمان بعلو 
الذات لله تعالى وفوقيته » وكونه في السماء » وذلك بدون 
تحریف ولا تعطیل »› ولا تکییف ولا تمثيل › ونؤمن أن مُلك 
الله وسلطانه في السماء والأرض » وعلمَّه وسع كل شىء في 
السماوات والأرض › ولکن ذاته سبحانه وتعالی فوق سبع 
سماوات » مستو على عرشه . قال الله تعالی : ينم من ني 
اسما أن ييف يكم الأرض [الملك : ١‏ ولیس المرادهنا أن 
ا ا م ا 
«السماء» معنيين : المعنى الأول : العلو والفوقية » اينم 
کنن ألكملر : أى مَنْ على السماء » وذلك إذا أريدبالسماء : 
السماء المبنية . المعنى الثاني : هنام من في لسم : أى 
من في العلو » إذا أريد بالسماء : ما علا وارتفع . 
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أنواع العلو : 

أ - علو الصفة : بمعنى أن صفاتهِ كلها عليا وهو ْمَل 
يم4 . 

ب - علو الذات : وذلك بمعنى أن ذاته تعالى فوق جميع 
مخلوقاته » فالله تعالی على عرشه فوق سبع سماوات » مستو 
على عرشه » بائن من خلقه › فهو فوقهم مهيمن عليهم » وهو 
معهم في كل مكان بعلمه وإحاطته . أما ذاته العليا فهو فوق 
سبع سماوات . وضرب شيخ الإسلام رحمه الله لذلك مثلا 
بالقمر» قال : إنه يقال : مازلنا نسير والقمر معنا» وهو 
موضوع في السماء» وهو من أصغر المخلوقات » فكيف لا 
يكون الخالق عز وجل مع الخلق » الذي الخلق بالنسبة إليه 
ليسوا بشيء» وهو فوق سماواته ؟ ! والرسول ييه يقول في 
سفره : «اللهم أنت الصاحب فى السفر» والخليفة في 
الأهل ٠‏ [رواء مسلم] . فجمع بين كونه صاحبًا له » وخليفة له 
في أهله » مع أنه بالنسبة للمخلوق غير ممكن » لا يمكن أن 
يكون شخص ما صاحبًا لك في السفر وخليفة لك في أهلك . 
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ج - علو قهر: فلا غالب له ولا منازع » فکل شیء تحت 
سلطان قهره » هو الله آلجد القمار ي . 

د - علو الشأن: فتعالى الله عن جميع النقائص 
والعيوب . 

٦‏ - الاستواء على العرش: الجن عل العمرش اسو 
10 : آي ارتفع عليه وعلا واا إثبات 
ااا کے ےی فیجب إثباته من غير تحريف ولا 
تعطیل » ولا تکییف ولا تمثيل » وهو استواء حقيقي » معتاه : 
العلو والاستقرار على وجه يليق باللّه تعالى . قال الإمام 
مالك : الاستواء معلوم' » والكيف مجهول › والإیمان به 


: جاء في « شرح لمعة الاعتقاد » لابن عثيمين - رحمه الله - بتصرف‎ )١( 
: وقد فسر أهل التعطيل الاستواء : بالاستيلاء . فقالوا في قوله تعالى‎ 
لاستوف مَل ال : ی استولی عليه - تعالی الله عما يقولون علوًا‎ 
كبيرا - ونرد عليهم : بأن قولهم هذا خلاف ظاهر النصوص وخلاف‎ 
طريقة السلف » وليس عليه دليل صحيح › وأنه لا يعرف في اللغة العربية‎ 
بهذا المعنى » وأنه يلزم عليه لوازم باطلة مثل : أن العرش لم يكن ملكا‎ 
. ) لله » ثم استولی عليه بعد - سبحان الله عما يصقون -. ( قل‎ 
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واجب » والسؤال عنه بدعة . 

وجاء في كتاب «التوجيهات الإسلامية» ما يلي : 

( الله فوق العرش ) القرآن الكريم » والأحاديث 
الصحيحة والعقل السليم » والفطرة السليمة تؤيد ذلك . 

4 قال الله تعالی : # الجن عل امرش اسْتوی ن‎ -١ 
آي علا وارتفع ) كما جاء في البخاري عن‎ ( .]٩ : [طه‎ 
. التابعين‎ 

۲- وقال تعالی : ینم ن فی اسما أن ييف يكم 
الأرض [الملك : ]١١‏ . قال ابن عباس : ( هو الله ) كما في 
تفسير أبن الجوزي . 

۳- وقال تعالی : يا رم من فق [النحل : ]٠١‏ . 

-٤‏ وقال تعالى عن عيسى عليه السلام : «وبل رفع أله 
إليد [الساء : ]٠١۸‏ . ( أي رفعه الله إلى السماء ). 

-٥‏ وقال تعالی : وهو اَلَف السملوت وف آلأرض بعلم رکه 


. ) تيت بهذه الآية والتي تليها مرة أخرى إتمامًا للفائدة. ( قل‎ )١( 
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وجھرکم وعم ما تيبو ©4" [الأنعام : ۳]. ( معنى في 


(۱) قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : اختلف مفسرو هذه الآية على آقوال › 
بد اشاق على اتا رل الخ الول الان اة - تعالی ف 
قولهم علوًا كبيرًا - في كل مكان ؛ حيث حملوا الآية على ذلك » فأصح 
الأقوال أنه المدعو الله في السماوات وفي الأرض › أي : يعبده 
ويوحده ويقر له با لإلهية مّن في السماوات ومن في الأرض › ويسمونه : 
الله » ويدعونه رَعَبَّا ورَهَبًا » إلا من كفر من الجن والإنس › وهذه الآية 
على هذا القول كقوله تعالی : وهر الى فى اسما إل وني الأرض إ4 
[ الزخرف : ٠ ]۸٤‏ أي : هو إله مَنْ في السماء وإله مَنْ في الأرض › 
وعلی هذا فیکون قوله : يعم رکم وهر خبرًا أو حالاً . 
والقول الثاني : أن المراد أن الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض › 
من سر وجهر . فیکون قوله : يتلم متعلقًا بقوله : هف لسوت َف 
آلارضه » تقديره : وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي 
الأرض ویعلم ما تکسبون . 
والقول الثالث : أن قوله وهو أله في اموت وقف تام » ثم استأنف 
احبر فقال : وف الذرض يعم رکم وَجَهركم ويلم ما كيوك وهذا 
احتیار ابن جرير .وقوله : َعَم ما كيبو أي : جميع أعمالهم خيرها 
وشرها . أ. ه. (قل) . 
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السماوات : على السماوات ) . 

وما قوله تعالی اوهو مع أن ما شن [الحديد : [٤‏ . 
(آي رقيب عليكم » شهيد على أعمالكم » حيث كنتم » وأين 
كنتم الجميع في علمه على السواء » وتحت بصره وسمعه ) . 

“- «وعرج بي إلى السماء السابعة حتى كلمه ربه» 
وفرض عليه خمس صلوات» . كما رواه البخاري ومسلم . 

۷- وقال 5ه : «آلا تأمنوني » وأنا أمين من في السماء» 
( وهو الله ) ( ومعنى في السماء : على السماء) رواه البخاري 
ومسا : 

۸- وقال ب : «ارحموا من في الأرض › ير من 
في السماء» ( أي هو الله ) . رواه الترمذي وقال : حسن 
صحيح [وصححه الألباني في « صحيح الجامع ] . 

۹- «سال الرسول به جارية فقال لها : أين الله؟ 
فقالت : فى السماءء قال : من أنا؟ قالت : أنت رسول 
الله » قال : أعتقها فإنها مؤمنة؟ رواء ملم . 

-١‏ وقال 4 : «والعرش فوق الماء» واللّه فوق 
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رقت اریم ما اا ع 

۹- قال ا گی رش اله «ومن کان یعبد 
الله » فإن الله في السماء حي لا يموت» رواه الدارمي في 
«الرد على الجهمية» بإسناد صحيح . 

: - وسئل عبد الله بن المبارك - رضي الله عنه‎ -١ 
كيف نعرف ربنا ؟ قال : إنه فوق السماء على العرش بائن من‎ 
کلف ,وسا ان الله قروق العرشی بذاة »> قصل سن‎ 
. خلقه » لا یشبهه آحد من مخلوقاته في عله‎ 

۴- إن الأئمة الأربعة اتفة تفقت على عُلرٌ الله فوق عرشه » 
لا يشبهه أحد من مخلوقاته . 

-٤‏ المصلي يقول في سجوده: (سبحان ربي 
الأعلى) » ويرفع يديه إلى السماء عند الدعاء . 

٥-الأطفال‏ حين تسألهم : آین الله ؟ فيجيبون بفطرتهم 


. رواه أبو الشيخ في « العظمة » » وصححه الألباني في « مختصر العلو‎ )١( 
. (قل)‎ 
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السليمة هو في السماء . 

-١‏ العقل الصحيح يؤيد أن الله في السماء» ولو كان 
في کل مکان لأخبر به الرسول وعلمه آصحابه » علمًا بأنه 
جد آ تة رقف ! كمال الله سسا بلي 2ا 
کا 

۷- والقول بان الله معنا في کل مکان بذاته يؤدي إلى 
تعدد الذات »› لأن الأمكنة كثيرة ومتعددة . ولما كانت ذات 
الإله واحدة لا يمكن أن تتعدد » بطل القول بأن الله في كل 
مان اة ۾ وتن ان اللو لى السا رق عر هه وع ا 
في کل مکان بعلمه » یسمعنا ورانا آینما کنا . اھ . 

[من «التوجيهات الإسلامية ]٩‏ . 

سۋال : ما هو العرش؟ 

«العرش » لغة : السرير الخاص بالملك . 

وفى الشرج : اعرش لظي الل اسري عاية الرخين 
جل جلاله » وهو أعلى المخلوقات وأكبرها » وَصََة الله في 
کتابه بأنه عظیم وبأنه کریم وبآنه مجید . و «الکرسی» غیر 
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« العرش» ؛ لأن «العرش» : هو ما استوى عليه الله تعالى › 
و «الکرسی» : موضع قدميه » لقول ابن عباس رضى الله 
عنهما : «الكرسى موضع القدمين » والعرش لا يدر أَحَدٌ 
قذرَه». 
[رواه الحاكم فى « مستدركه » . وقال الألباني : صحيح موقوفا] . 
وقال رسول الله يل : «ما السماوات السبع في 
الكرسي” إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وفضل العرش 
على الكرسى » كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة » 
[رواه ابن حبان » وصححه الألباني في « مختصر العلو » ] 
)قال اله اتال ١‏ ريح رة لشوب ل [البقرة] .. قال 
ابن عثیمین - رحمه الله تعالی - : قوله تعالی وسح ٌْ4 : بمعنی 
شمل » يعني : أن کرسیه - سبحانه وتعالی - محیط بالسماوات 
والأرض » وأكبر منها » لأنه لولا أنه أكبر ما وسعها. ( قل ) . 
(۲) القّلاة : هي الأرض الواسعة الخالية من الناس والماء والنبات - كذا 
في « كتاب ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير وزيادته على الأبواب 
الفقهية .٠‏ ( قل ) . 
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الفرق بين العلو والاستواء : 

١د‏ العلو : صفةةاتء غاضة بقاضالل الى وة 
لذاته . 

۲ - الاستواء : صفة فعل » فإن الله سبحانه هو الذي 
استوى على العرش » وأخبر بذلك عن نفسه » ومعلوم أن الله 
تعالی غني عن عرشه . 

۷- العینان : لله تعالی عینان تليقان بجلال وجهه وعظيم 
سلطانه » قال تعالی : اولصت على عَيّنِ [ط : ۳۹] . وقال : 
ری ا ينا [التمر : ]٠١‏ . وصفة « العينين »ذا تية لله عز وجل › 
ولیستا بجارحتین › ونۇمن بهما بدون تعطیل ولا 
کس کیتیو شی وهو أَلسَمِيح اد4 الشورى : ١ ١‏ 

۸ - السمع والبصر: قوله : وهو ألسَمِيع اليد 
o‏ 
يى الداع الفمرك ا الس بن السب ٠‏ فمل 
قوله تعالی عن إبراهيم : له ري اسيع ادما [إبراهيم 
۹ آي : لمجيب الدعاء. وأما السميع بمعنى | ادرا 
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الصوت » فإنه ينقسم إلى عدة أقسام : القسم الأول : سمع 
الإحاطة : وهو سمع يراد به بيان عموم إدراك سمع الله 
عز وجل › وأنه ما من صوت إلا ويسمعه الله . مثل : قوله 
تعالی : قد سمح آله ول الى بيلك فی رفجها وبنت إک 
آلو [المجادلة : ]١‏ . الثاني : سمع يراد به النصر والتأييد . 
کما في قوله تعالی لموسی وهارون : إتق ڪا اسح 
وار [ط : ]٤١‏ . الثالث : سمع يراد به الوعيد والتهديد . 
مثل قوله تعالی : ام یود آنا کا شح رم وهم بل وشلا 
ديهم كنبو € € [الزخرف : ]۸١‏ . 

٩‏ - النزول والإتيان والمجيء : فيجب إثبات تلك الصفات 
لَه تعالی » على وج یلیق بجلال وجهه وعظیم سلطانه » 
وليس كنزول وإتيان ومجيء المخلوق › ولكن نؤمن بها في 
إطار قوله تعالی : ایس گیتلی می وو ليع 
لر [الشورى : ]١١‏ . 

ودليل النزول : قوله َيه : «ينزل ربنا عز وجل إلى السماء 
الدنيا حين يبقي ثلث الليل الأخير . . .» متفق عليه . ودليل 
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الإتیان : حل بطرود إل أن اتيم اللهك أو يأ رك . 
ودليل المجيء : وجا ربك وألملك صا صما ©4 . قال 
أبو العالية : الملاثكة يجيئون في ظلل من الخمام » واللّه 
تعالی يجيء فیما يشاء . 

١‏ - القدرة: قال تعالی : ٭ووھو على کل شیو َر . فقد 
أبت الله تعالى لنفسه القدرة » وهي صفة ذات » وأثبتها له نبيه 
ية . قال ابن كثير : أي : هو الخالق للأشياءء المالك لها › 
المتصرف فيها › القادر عليها » فالجميع ملكه وتحت قهره 
وقدرته » وفي مشیئته » فلا نظیر له » ولا وزير » ولا عدیل › ولا 
والد » ولا ولد » ولاصاحبة › ولاإله‌غیره » ولارب‌سواه ١.‏ .هھ 

الله ساي وعلق رالغائ تسخ سلظه ور 
والمخلوق على العكس من ذلك » فالآب ينجب الولد» لكنه 
قد لا یستطیع آن یسیطر عليه . وکما آثبت سبحانه وتعالی 
لنفسه القدرة وكمالها أيضًا » نفى عن نقسه العجز واللغوب 
والعبٹ . قال تعالی : وما کات الله عجرم من شیو فی 


. 
a 
ا‎ 


9 الله سبحا تغالى ين آسماق ة اللخالق ة قبل أن بخلق الخلق..( قل ). 


ماذا تعرف عن الله ؟ 


لسوت ولا فى الأرّض€ [فاطر : ]٤٤‏ . وقال تعالى : وقد 


ا« aT‏ م مر ر 1 1 ۶ ص 
خلقنا الوت والارض وم هما ف سَِة ايام وما سسا ِن 


قال ابن كر رحمه الله : آفى عله الآية آ شري لخاد ¿ 
لن من قدر على حلق السماوات والأرض ولم يعي 
بخلقهن » قادر على أن يحيي الموتى بطريق الأولى 
والأحرى » وقال قتادة : قالت اليهود عليهم لعائن الله : 
خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم 
5 کے + هة # ر سے ا 2 ا ر 4 
تعالی تکذیبهم فیما قالوه وتأولوه «ۆومًا مَسَسَا ِن لوب آي 
من إعياء ولا تعب ولا نصب . 

١‏ -الإرادة والمشيئة : جاء فى شرح «العقيدة الواسطية» 
لا شين = رمه اللدصال = ص ۴ا #غا: 

تنقسم الإرادة إلى قسمين : 

القسم الأول : إرادة كونية : وهذه الإرادة مرادفة تماما 
للمشيئة › ف «آراد» فیها بمعنی (شاء» › وهذه اللإرأدة : 


GD‏ ماذا تعرف عن الله ؟ 


أولًا : تتعلق فيما يحبه الله وفيما لا يحبه . وعلى هذا 
فإذا قال القائل : هل أراد الله الكفر ؟ فقل : بالإرادة الكونية 
نعم أراده » ولو لم يرده الله عز وجل ما وقع . 

ثانا : يلزم فيها وقوع المراد» يعنى : أن ما أراده الله 
فلا بد آن یقع » ولا یمکن أن يتخلف . 

القسم الثانى : إرادة شرعية : وهى مرادفة للمحبة > 
ف آراد) فیھا ہمعنی «حب» فهی : 

أو + فخي باا بحب الله ۽ قاذ بريدالك الكقر باكر اة 
الشرغية ولا القسق . 

انيا : آنه لا يلزم فيها وقوع المراد » بمعنى أن الله يريد 
شیا ولا يقع » فهو سبحانه یرید من الخلق أن يعبدوه› ولا 
يلزم وقوع هذا المراد » قد یعبدونه وقد لا یعبدونه » بخلاف 
الإإرادة الكونية . 

فصار الفرق بين الإرادتين من وجهين : 

١‏ - الإرادة الكوية يزم فيها وقوع المرادء والشرعية لا 
يلزم . 


ماذا تعرف عن الله ؟ GD‏ 


١‏ - الإرادة الشرعية تختص فيما يحبه الله » والكونية 
اا سه 

5 قال قائن ٭ کف یریک الله عالی کا ما لا په ؟ 
بمعنى : كيف يريد الكفر أو الفسق أو العصيان وهو لا 
لواب : ف عدا مو ت إل الل ال س وة 
مکروه إلیه من وجه آخر»› فهو محبوب إليه لما يتضمنه من 
المصالح العظيمة'» مكروه إليه لأنه معصية . 

ولا مانع من آن یکون الشیء محبوبًا مکروهًا باعتبارین › 
فها هو الرجل يقدم طفله الذى هو فلذة كبده وثمرة فؤاده › 
يقدمه إلى الطبيب ليشق جلده ويخرج المادة المؤذية فيه » ولو 
اتی آحد من الناس یرید آن یشقه بظفره ولیس بالمشرط › 
لقاتله » لكن هو يذهب إلى الطبيب ليشقه » وهو ينظر إليه » 
وهو فرح مسرور » يذهب به إلى الطبيب ليحمى الحديد على 
النار حتی تلتهب حمراء» ثم یأخذه ویکوی بها ابنه » وهو 


)١(‏ فلولا الكفر ما كان هناك قتال بين المسلمين والكفار » ولولا الكفر 
والعصيان ما كان هناك غضب لله الواحد الدَيّان. ( قل ) . 


GD‏ ماذا تعرف عن الله ؟ 


راض بذلك » لماذا يرضى بذلك وهو ألم للابن؟ ! لأنه مراد 
لغيره للمصلحة العظيمة التى تترتب على ذلك . اه . 
[ من « شرح العقيدة الواسطية»] . 

فالخلاصة أن الإرادة تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : إرادة كونية : بمعنى ما يشاء الله لا 
بمعنی ما یحبه » قال تعالی : #فمن برد أله آن يهدِيۂ سح 
صدرة اسلو ومن يرد أن يضم يحمل صدرم صقا حرا 
اما يد فى اماو [الأنعام: ]٠٠٠‏ . مثال ذلك : خلق 
الله اشر : هذا ايض ١‏ ذا اسر . 

القسم الثانى : إرادة دينية شرعية تتعلق بالطاعة › سواء 
وقعت آم لا » فهي بمعنی ما یحبه الله تعالی » ولیست بمعنی 
ما يشاءه » ولا يلزم من محبة الله تعالى للشىء أن يقع . 

ومما تقدم يظهر الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة 
الشرعية من عدة نواحى : 

الناحية الأولى : أ -الإرادةالكونية : لا بدمن وقوعها : 


ماذا تعرف عن الله ؟ 


ب - آما الإرادة الشرعية : قد تقع وقد لا تقع » مثل قوله 
تعالى : وَأَفِيمُوا أَلصَلَوً [البقرة: ٠ ]٤١‏ فاللّه تعالى يحب 
الصلاة » لكن من الناس من يصلي » ومنهم من لا يصلي . 

الناحية الثانية : أ - الإرادة الكونية شاملة للخير والشر › 
والنقع والضر . ب - أما الإرادة الشرعية فتكون في الخير 
والنفع فقط . 

الناحية الثالثة : أ - الإرادة الكونية ليس من لازمها 
المحبة » فقد يريد الله تعالى ما لا يحبه » لكن يترتب عليه ما 
هو محبوبه : كخلق إبليس وسائر الشرور للابتلاء 
والامتحان. ب - آما الإرادة الشرعية فمن لازمها 
المحبة » فلا يريد بها إلا ما يحبه : كالطاعة والثواب . 

۲ -العجب : وهو عجب حقيقي یلق باللّه تعالی . قال 
رسول الله ڳلا : «عَجبَ رتا َر وَجَل يِن قوم يمَادُون ِى 
الْجَنةَ في السلاسل» رواه البخاري وأبو داود. والعجب 
قسمات £ الأول : آن يكون هذا العجب صادرًا عن خفاء 
الأسباب على المتعجب »› فيدهش له » ويستعظمه ويتعجب 


ماذا تعرف عن الله ؟ 


منه » وهذا النوع مستحیل على الله تعالى » وحاشاه أن ينسب 
له » لأنه لا تخفى عليه خافية . النوع الثاني : أن يكون سببه 
خروج الشیء عن نظائره» آو عمًَا ينبغي أن یکون عليه 
الشىء» وذلك مع علم المتعجب به وإحاطته باسبابه 
وأبعاده » وهذا يبت وينسب لله تعالى . 

۴ - الضحك : قال رسول الله ل : «يَضَحَك الله إلى 
رجلين يفل أَحَذَهُمَا الآَحَرَ يَذْخُلانِ الْجََةً : يقَاتِل هَذَّا في 
سيبل الله يتل » فم ينوب الله على الال كيْسَْضْهد» متفق 
عليه . فالله تعالی يضحك متی شاء وکيف يشاء » نؤمن بذلك 
ولا ندري کیفیته . 

٤‏ - الحب والرضا: وهما صفتان ثابتتان لله عز وجل 
من صفاته الفعلية » نؤمن بهما على وجه يليق بالل تعالى » 
قال تعالى : إن أله ييب لبن االبقرة: ١1۲۲ء‏ وفي 
الحديث المتفق عليه في «الصحيحين ٠‏ : عن سهل بن سعد 
رضي الله عنه : أن النبي ل4 يوم خيبر قال : «لأغْوينٌ هَذه 


e 


اس 7 E‏ سرا و ۶ ا g2‏ ي ّ ر ر »3 
الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه › يحب الله وَرسوله › 


ماذا تعرف عن اله ؟ 


َيب الل سول » » والرجل المقصود في الحديث هو علي 
ابن آي طالب رضي آلآ خن . وقال تعالی : رضی اله عن go‏ 


rr 


وشوا عند [المائدة: ۱۱۹] . 

وفي « صحيح مسلم» : عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
e‏ 
کی نآو قرت ا اة جا ۶ 
ومن آثارهت اوغا الرعا 2 مرل الفرقق و الأكرا 
والإنعام لعباده الذين يحبهم ويرضى عنهم > وحصول المحبة 
والرها من آله تياده سيه الأعمال المالحة سن القري 
والإحسان واتباع الرسول بء فإن جماع الأعمال 
والأخلاق والأقوال التي يحبها الله هو ما جاء به الرسول 
الله ية > وما اتصف به ية » ولذلك فقد بين الله سبحانه 
وتعالى ذلك في کتابه العزیز فقال : قل ن کنر نون آله 
فاق ب : کر آله ویر کر دوب [آل عمران 2 :وا 
ختع ال رخا الها غامد امار ورا 


٠١‏ - الشخط والكراهية : فهاتان الصفتان نؤمن بهما على 


ماذا تعرف عن الله ؟ 


وجا بالف الى ء ولم هاا الفط روا الک کا 
المخلوق وکرهه . قال تعالی : ليش ما دمت هم اشم أن 
سَخط أله عله [المائدة: ]۸٠‏ . وقال تعالى : فوللكن 
ڪڪ ا أيعاتَهم فَعَبَطَهمَ [التربة قال رر ل :الله 
بل : «أعوذ برضاك من سخطك » رواه مسلم . فكما أن الله 
سبحانه وتعالی يحب عباده المؤمنین ویرضی عنهم » يحب 
أعمالهم وآقوالهم الصالحة » فهو أيضصًا يسخط على الكفار 
والمنافقين » ويكرههم ویکره أعمالهم . ومن آثار هاتین 
الصفتين : حلول العقوبات والمصائب بالمسخوط عليهم 
والذين كره الله أعمالهم . 

١‏ - التفس: قال تعالی : گب ریک عل َقّید 
٤ EDE EN‏ . ویقول کا ١‏ ساق الله ومد 
عدد خلقه » ومداد کلماته » ورضا نفسه » وزنة عرشه٤‏ رواه 
مسلم . فهذه الصفة نؤمن بها على وجه پليق بجلال وجه الله 
تعالى وعظيم سلطانه » مع اعتقاد أن نفس الله تعالى ليست 
كتقس المخلوق . 


ماذا تعرف عن الله ؟ 


۷ - العلم: قال تعالى : عم التب والشمدزي 
[الأنعام : ]۷۴١‏ . وفي دعاء الاستخارة في الصحيح : «اللهم إن 
کنت تعلم . . .» . وعلمه سبحانه وتعالی آزلي » وهو من 
صفاته الذاتية > وعلمه جل شأنه محيط بجميع الأشياء من 
الكليات و الجزيئات » فقد علم تعالى في الأزل جميع ما هو 
خالق » وعلم جميع أحوال خلقه» وأرزاقهم وآجالهم 
وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم › ومَنْ هو منهم من آهل 
الجنة » ومن هو منهم من آهل النار» وعلم عدد آنقاسهم 
ولحظاتهم » و جميع حركاتهم وسکناتهم : أين تقع و متى 
تقع و كيف تقع كل ذلك بعلمه و بمرآی منه ومَسْمَّع لا تخفی 
عليه منهم خافية » سواء في علمه الغيب والشهادة » والسر 
والجهر » والجليل والحقير » لا يعزب عن علمه مثقال ذرة 
في السماوات ولا في الأرض ٠‏ ولا في الدنيا ولا في 
الآخرة. 


(1) «اللهم إن كنت تعلم » : أى إن كان في لمك - كذا في « عون المعبود 
شرح سنن أبي داود ٤‏ . (قل) . 


ماذا تعرف عن الله ؟ 


وقال شيخ الإسلام أبن تيمية : والمسلمون يعلمون أن 
الله تعالى عالم الأشياء قبل كونها بعلمه القديم الأزلي › 
الذي هو من لوازم نفسه المقدسة . 

۸ - الفضب: قال تعالى : #وعضب أله عَيّو 
[الساء: ۹۳] » فهذه الصفة نؤمن بها على وجه يليق بجلال وجه 
الله تعالى وعظيم سلطانه » مع اعتقاد أن غضب الله تعالى 
ليس كغضب المخلوق » فهو غضب حقيقي يلق بالل تعالى » 
وليس المراد بغضب الله تعالى : الانتقام » قال تعالى : 
فما ءاسمودًا [الزحرف: :]٠١‏ أى : فلما أغضبونا 
انمتا مِنَهْرّ [الزحرف: ]٠١‏ أى أن الانتقام جاء نتيجة 
الغضب » فدل ذلك على أن «الغخضب » غير «الانتقام » فقد 
يغضب الله عز وجل على قوم ويعجل لهم العقوبة وينتقم منهم 
في الدنيا » كما فعل بعاد وثمود . وقد يغخضب الله عز وجل 
على قوم ويؤخر عنهم العذاب والعقاب إلى يوم يلقونه . 

٩۹‏ - القدم: روی البخاری عَنْ انس بن مَالِكٍ» قال 


2 


ل ل ا ا ا ر ک٤‏ ےه 
النیٰ 5 : « لا تال جهنم تقول : َل مِنْ مَرِيلِ حَتى يصع رب 


ماذا تعرف عن الله ؟ 
العرَة فيها قَدَمَه» مول : قط قَظ وَعِرَيّكَ». قط قط : 
حسبي » أى : يكفيني هذا » وهي كَدَم حقيقية لله تعالى تليق 
بجلال وجهه وعظیم سلطانه » لا نشبه ولا نعطل » ولا نؤول 
ولا نكيف » فكل ما حطر ببالك » فاللّه بخلاف ذلك »› وهو 
نفس ما يقال في كل الصفات السابقة » وفي الصفة التالية إن 
شاك الله الى 

۰ -الساق : قال الله تعالی : يم کف عن ساق عون 
لإ السود لا سَْطِيعْوةَ © [القلء] . 

وفي «الصحيحين » : عَنْ آپي سي رضي الله عه 
غت الثیے کا بول تخوت را عن تاق" » تیه 
ل مين وَمُؤيتڊ٬‏ يى گل من گا يَسجُدُ في ادنيا راء 
عة ء َب جد يود هره بنا وَاجِدًا» . 


¥ ® *@ 


ے 
TS‏ 


. أى : يوم القيامة. (قل)‎ )١( 


ماذا تعرف عن الله ؟ 


فائدة العلم باسماء الله تعالى وصفاته: 

جاء في كتاب « العقيدة في الله » للأشقر : 

يمكن أن نوجز الفوائد الحقيقية التي يجنيها المسلم من 
هذه المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته في عدة أمور : 

١‏ - التعرف على الله سبحانه وتعالى: فأسماء الله تعالى 
وصفاته هي أعظم وسيل تُعرْفنا بربنا سبحانه وتعالی » وبدون 
فلك قى الإيمان يال فة غامفة لا تعطى قارا ية . 

- تمجیده سبحانه وتعالی ا ا ا وصفاته : 
وتمجید الله تعالی بأسماثه وصفاته أعظم ما نمجد الل به 
ونشني عليه به › وهو من أعظم الذكر الذي أمرنا به في قوله 
تعالی : یما الیب اموا آدکریا آل وک کر @4 
[الأحزاب : .]٤١‏ 

۴ - دعاژه باسمائه وصفاته : کما قال تعالی : ور السا 
المت اشر اي الأعراف: 1۸٠‏ . وقد أخبر الرسرل اة 
أكثر من مرة أن واحدًا من الصحابة دعا الله باسمه الأعظم 


ماذا تعرف عن الله ؟ 


الذي إذا سيل به جاب . 
٤‏ - زيادة الإيمان : فكلما علم العبد شيئًا عن الله وصفاته 


أزداد إيمانه . 
ه - الشعور بالقوة والبات : لأن العبد يركن إلى القوي 
القادر الغالب . 


- تعلق القلب باللّه : فالذي يعلم آن الرزق من عند الله 
يطلب منه الرزق » والذي يعلم أن الله جبار يخاف منه› 
والذي يعلم أن الله عليم يراقبه . . . وهكذا . 

۷- الأجر العظيم الذي نحصله من وراء هذه المعرفة : قَعَلّم 
هذه الأسماء والصفات أشرف ما يمكن أن يدرس »› وتعلمها 
وتعليمها خير عمل يقام به . ا . ھ 


@ ® ® 


ماذا تعرف عن الله ؟ 


طف تقس لله قان هكد الصقات: 
جاء في ١‏ كتاب العقيدة الصافية » بتصرف : 
إن لكل اسم من أسماء الله تعالى » ولكل صفة من صفاته 
سبحانه وتعالى عبودية خاصة يَعَبد بها » ويَمَرَبٌ بها لله 
تعالىء قله المردة الط ء ل إل في ولا سجود بسن 
سواه» ویحب الله تعالی أن یعبده عباده» ویتقربوا إليه بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلا» قال تعالى : #ويه الأساء سى 
دعو ّا [الأعراف : ]۱۸٠‏ ]. فکاما آثنی العبد على الله باسم 
من أسمائه » أو بصفة من صفاته » كان على مقربة من رحمة 
ربه » وكان عرضة لنیل رضاه سبحانه » وأصبح في عِداد عباده 
الصالحين . مثال ذلك : 
التعبد لله تعالى بصفة الوجه: 
هذه الصفة العظيمة يتعبد بها لله تعالى » ويقرّب إليه 
بها . فوجه الله عظيم » ووجهه جليل » ندعوه بهذه الصفة 
ولفعة به بها ان ليا من الال والإجلال ما ¥ بعكة 
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إلا لله قال الله تعالى : كل سىء مالك إلا ةي 
[الرحمن : ۲۷] . وهنا لنا وقفتان : 

إحداهما : في السؤال بوجه الله تعالى : وهو أن من التعبد لله 
تقالى أن ساك بصقة الرج > لها من صفات الله الى : 
ورانا فة فة ۾ رضات الله تما كلها عة . 

والثانية : في التعوذ بوجه الله تعالى: من التعبد لله تعالى 
بصفة الوجه أيضًا أن نتعوذ بها ونتحصن بها » ولنا في رسول 
الله بيا أسوة حسنة . 

ففي الحديث الذي رواه البخاري عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه : آنه لَمّا َرَلّث هَذِوِ اليه : فل هو لاور ل أن 
بیع < عذابًا من ويك . قال ال : «أعُودُ 
بوجهك»› . قال : ر ن ت ایگ4 › قال ال کيا : 
اة بوجهكَّ» . فقَالٌ : او ليسم شيعا [الأنعام: [٥‏ “ 


٠ مثل : اللهم إني أسالك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك‎ )١( 
وأشرقت له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تقضي لي‎ 
. حاجة كذا . ... (قل)‎ 
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قال اللي ل : «هَذًا أَيْسَرُ» . فلقد تعوذ الرسول إل باللّه 
تعالى بهذه الصفة الجليلة » التي تدل على إجلال الله تعالى 
وعظمته » فإن لها من الإجلال والإكبار ما لا يعلمه إلا الله . 
ولذلك تعوذ بها الرسول 4ة وتحصن بها من وقوع العذاب 
المُهلك من فوقنا ومن تحت أرجلنا » فكانت الإجابة من الله 
الى بضرف هذا العقاب وهذا العذاب؛ إجلالا لهد 
الصفة . فقد سال رسول ب بعظيم » فتضاءلت المسألة 
المطلوبة أمام عظمة الصفة التي طلب بهاء فما كان إلا 
الإجابة تفضلا من الله تعالى . 
التعبد لله تعالى بصفتي السمع والبصر: 

إن من صفات الله تعالى : السمع والبصر» فهو سبحانه 
وتعالی : سمیع بصیر › وکما علمنا آنهما سمح وبصر یلیقان 
بجلال الله تعالی وعظمته ف: کاش کو ی Fr:‏ 
َلسَمِيمَ البصرر € [الشورى : ۱ ولکن کف نمید لله تعالی 
هين الأسين رماتين لصن ؟ 

إن التعبد لله تعالى بهذين الاسمين وهاتين الصفتين له 
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رکب س ا 9 رو حك الوا ا 

١‏ - جانب الثبات على الحق : فإذا علم العبد أن له ربا 
یسمع ویبصر » وآنه یعلم ویحیط بکل أموره » ولا یترکه طرفة 
عين » كان ذلك دافعًا ويقيتا قويا وعزيمة فتيّة للثبات على 
الحق . فهذا القول : الذي قال العبد ابتغاء مرضاة الله قد 
سعد آله عو وجل » وساد اللا » وال جد تم ند 
مولاه سبحانه وتعالى » وهذا الفعل : الذي قام به العبد ابتغاء 
مرضاة الله ولاقًی في سبیله ما لاقی › فان الله به بصير » ولن 
بلعيه عله شى » قطيدة الصلم اقصابر القابت على 
الحق » جَعَلَنه يتعبد لله تعالى بصفتي السمع والبصر» فهو 
محتسب ذلك کله عند ربه › لأن ربه لم یترکه هَمَلَا » ولم یکن 
ریه غافاا ولا ساعًا ‏ افا لله تعالى . 

ونلمس هذا النوع من التعبد في قصة موسى وهارون عليهما السلام 
عندما أمرهما ربهما تبارك وتعالى أن يذهبا إلى فرعون » ون 
يأمراه بالمعروف وينهياه عن المنكر » ولكنهما خشيا على 
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نفسيهما من بطش هذا الجبار : ادها إل فرعون 

کی © کر کک ی لما گر آر نی @ تکرک 
ETE‏ 9 0 

وتأتي اللجابة بن الله تعالى بالتر جه الرباني أموسی 
وهارون عليهما السلام : قال لا عاق لإئ ممڪڪا اسح 
وار © € 1ط فسبحان السميع البصير ! 

۲ - جانب المراقبة والخشية : أيضصًا من جوانب التي نتعبد 
بها لله تعالى لهذين الاسمين وهاتين الصفتين » جانب 
امراق راخف ) ۽ فان الية إذا ین بان له را يسه : 


يسمع صوته وهمسه » جهره وسره » وإذا آمن العبد من قلبه 
بان له ربا يبصره ویطلع عليه في حرکاته وسکناته › وجميع 
أغماله ورأفعالت إن ذلك يذغي لأن براقب عا الال 
ویخشاه › فإنه يسمع ویبصر »› وسیحاسب عېاده وهو بهم 
عليم » علم جاء عن سمع وبصر › لا يعزب عنه مثقال ذرة في 
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السماوات ولا في الأرض . 

فمن التعبد لله تعالى بهذين الاسمين وهاتين الصفتين أن 
نستشعر سمم الله لنا وإبصاره لنا في جميع أقوالنا وأفعالنا . 
فكل كلمة» بل كل حرف » بل الغمز واللمز» الله مطلع 
عليه » بل یعلم سبحانه ما بُحَدّث به العبد نفسه » فلمّا علم 
العبد المؤمن ذلك » وََعَبْدَا - لله تعالى - بصفتي السمع 
والبصر » ون ربه سميع بصير » تراجع عما يغضب ربه » بل 
أقدم على ما يرضي هذا الإله العظيم الحليم » فأَمَرَ نقسه 
بمعروف » ونهاها عن منكر » وآلزمها آلا يِسْمِح ريه نه إلا ما 
يرضيه » وألا يبْصِرَه ربهُ إلا في طاعة » فيبصره حيث أمره › 
ویقتقده حیث نهاه . اهھ. 

سنح ديك رب رة نّا يصفوت 9© وسم عل المرسلن 
ولسد نہ رب الْعلیت€ [الصافات: ۱۸۰ - .]۱۸١‏ 
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رجاء 


رجو الله الالتزام بنهج كتبى كلها › والدقة قة عند طباعتها. 

فقد أضاف البعض إلى عنوان كتاب «ففروا إلى اللّه» 
أضاف انی لک مه ی میب [الذاریات: ]٠١‏ . 

وآضاف البعض الآخر إلى قوله تعالى: «ويقوي ل 
اڪ ال إن جى إلا عل أ [عرد: ۲۹]» أضاف 
جملة أخرى ليست من كتاب الله ولا من سنة رسوله بة. 

ونقل البعض الهدف من الكتاب» ووضعه في أول صفحة 
وأدنخل عبارة (من أراد أن يطبعه فليطبعة: دون إذن وليتق .الله 
فيه) أدخلها داخل الكتاب في الهامش . 

وكتب البعض على الكتاب : (حقوق الطبع محفوظة)» 
والكتاب مكتوب عليه العبارة السابقة ( من أراد أن يطبعه. . 8 

وقام البعض بجمعه مرة أخرى - جزاه الله خيرٌا- ولكن 
مع وقوع أخطاء كثيرة. وجزی الله خيرًا كل تاجر يسر على 
الناس وصول الكتب الشرعية إليهم ورفق بهم . 
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الخاتمة 

أستغفر الله من هذا الكتاب ؛ إن الاستغفار بعد الطاعة لا 
يقل عن الاستغفار بعد المعصية. 

قال ابن القيم رحمه اللّه: فالرضا بالطاعة من رعونات 
النفس وحماقتها . 

وآرباب العزائم والبصائر أشد ما يکونون استغفارًا 
عقيب الطاعات» لشهودهم تقصيرهم فيهاء وترك القيام بها 
كما يليق بجلاله وكبريائه . وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم 
على مثل هذه العبودية » ولا رضيها لسيده. 

وقد أمر الله تعالی وفده وحجاج بیته بأن يستغفروه عقيب 
إفاضتهم من عرفات وهو أجل المواقف وأفضلها. فقال: 
وک اہ یت کرشم ااا اه وة الش عر 
الڪراو واڏڪروه کا هَدَڪم ون ڪنتم ين ِء لَمِنَ 
الان 3 ثم ويوا مِنَ حَيَت اص الاس واش نورا 


کے الله فور ِي € [البقرة: ۰۱۹۸ ۱۹۹]. 
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وقال تعالی : لسرت لحار [آل عمران: ۱۷]. 

قال الحسن: مَدّوا الصلاة إلى السحر» ثم جلسوا 
يستغفرون الله عز وجل . وفي «الصحيح» : «أن النبي ڳا كان 
إذا سَلّم من الصلاة استغفر ثلانًاء ثم قال: اللهم أنت 
السلام» ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» وأمره 
الله تعالى بالاستغفار بعد آداء الرسالةء والقيام بما عليه من 
أعباء» وقضاء فرض الحج» واقتراب آجله» فقال في آخر 
سورة آنزلت عليه : 5ا جاه صر أله وألمَنح 9© ورات 
الاس بدو ف دين آله قوب © س مد كاسعو 
َم كان واا © € [النصر: ]٣ -١‏ . 

ومڻ انتا هع نمر واپڻ بام رضي الله عنهم- آن 
هذا أجل رسول الله یه أعلمه به» فآمره آن يستغفره عقيب 
أداء ما كان عليه . فكأنه إعلام بأنك قد أديت ما عليك» ولم 
يبق عليك شيء. فاجعل خاتمته الاستغفار كما كان خاتمة 
الصلاة والحج وقيام الليل. وخاتمة الوضوء آيضًا أن يقول 
بعد فراغه : «سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا 
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أنت أستغفرك وأتوب إليك »'» « اللهم اجعلني من 
التوابين» واجعلني من المتطهرين» ‏ . انتهى” . 


(۱) «مَن توًا ققال: سباك اللَهُمَّ وَبِحَمْيك أَشْهَدٌ أن لا إل إلا 
A‏ ووب يك گيب في ر ئ يع باع قم سر 
ال َم لقيَامَةَ » . جاء في « السلسلة الصحيحة » برقم (FY)‏ . 
ا النساتي في «اليوم والليلة» رقم ١۸ء‏ والحاكم ٥٦٤/١‏ 
والضياء في «المنتقى». 
والخلاصة : أن الحديث صحيح بمجموع طرقه المرفوعة» والموقوف 
الق 2 9 ال مرد اراي 2ا ان اا ( فل 

(۲) قال رسول الله ل : « ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَرٍ حر ترصال أو تنيع اء 
تم يمول : أشْهَدٌ أن لا إ له ألا الله ا ا ا 4إ 
يحت لَه أبْوَابٌ الْجَنَة العَمَانية» يّذحْل من ايها سَاءَ » رواه مسلم . 
وكذلك رواه الترمذى وزاد فيه : «اللهّ ا علي يِن الكَرَابينَ وا جْعَلْنِي مِنْ 
الْمَُطْهُرِينَّ ». وقال فيه : هذا حديث في إسناده اضطراب . قال الألباني 
في « تمام المنة ٠‏ ص ٩۷‏ : (والحق أن الحديث صحيح»› والاضطراب 
المشار إليه [ أي الخاص بالزيادة ] ليس من الاضطراب الذى يَعَل به 
الحديث ( قل ) . 

(۳) « مدارج السالكين » لابن القيم (ج١‏ ص: .)۱۷١ 1۷١‏ ( قل ). 
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واللّه لو علموا قبيح سريرتي 

لاي السام علي من بلقاي 
ولأعرضوا عني وملُوا صحبتي 

وَلَبُؤْتٌ بعد كرامة بهوانِ 
لکن سکرٽ ابي مقا" 

وَحَمَلتَ عن سَقَطِي وعن طغياني 
فلك المحامد والمدائح كلها 

بخواطري وجوارحي ولساني 
ولقد مَنَنتَ على رب بأنعم 

ما لي بشكر أقلهن يدان 
فوحقٌ حكمتك التي آنيتني 


(DD, <A 2‏ 
حتی تقوّى اَيْدمَا إيماني 
)١(‏ المثالب: المعايب - كذا في « المعجم الوسيط ». ( قل ). 
(۲) الأيد: القوي الشديد - كذا في « المعجم الوسيط » فيكون المقصود = 
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اجك بكرة وقق رة 

ولتخدمنك في الدجَى”“ آركاني 
ولأعبدنك قاثمًا أو قاعدًا 

ولأشكرنك سائر الأحيانٍ 


L1 


ولأكتمن عن البرية خَلتي 

ولأشكون إليك جَهْدَ زماني 
ولأقصدنك في جميع حوائجي 

من دون قصد فلانة وفلانٍ 
ولأحسمن عن الأنام مطامعي 

بحسام ياس لم شب باد" 
ولأجعلن رضاك أكبر یی 

ولأضربن من الهوى شيطاني 


= بأيدها هنا : قوة المعونة واللّه أعلم . ( قل ). 
)١(‏ الدجى : سواد الليل وظلمته « المعجم الوسيط .٠‏ ( قل ). 
(۲) البنان: أطراف الأصابع» واحدته : بنانة « المعجم الوسيط .٤‏ ( قل ). 
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ولأكسوا وب اسي بااتلي 

ولأقبضن عن الفجور اتی 
ولأمنعن النفس عن شهواتها 

ولأجعلن الزهد من أعواني 
ولأتلون حروف وحيك في الذجّى 

ولأحرقن بنوره شيطاني 


رحم الإله صداك يا قحطاني . 


® ® @ 


0 
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یا رب : 

( تم نورك فهديت» فلك الحمد» عظم حلمك فغفرت 
فلك الحمد» بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد» ربتا وجهك 
أكرم الوجوه» وجاهك أعظم الجاه» وعطيتك أفضل العطية 
وأهناهاء تطاع ربنا فتشكر» وتعصى فتخفر» وتجيب 
المضطر»ء وتكشف الضر» وتشفي السقيم» وتغفر الذنب» 
وتقبل التوبة» ولا يجزي بآلائك أحد» ولا يبلغ مدحتك قول 
قاثل ). 

( يا من لا تراه العيون» ولا تخالطه الظنون» ولا يصفه 
الواصفون» ولا تغيره الحوادث» ولا يخشى الدوائرء 
ويعلم مثاقيل الجبال» ومكاييل البحار» وعدد قطر 
الأمطار» وعدد ورق الأشجارء وعدد ما أظلم عليه الليل 
وأشرق عليه النهار» ولا تواري منه سماءٌ سماء» ولا أرض 
أرصًا» ولا بحر ما في قعره» ولا جبل ما في وعره» اجعل 
خير أعمارنا آخحرهاء وخير أعمالنا خواتمهاء وخير أيامنا 
يوم نلقاك فيه). 
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ر پا 


ربا عفر لي ولودی ومين يوم يفوم الحسابُ4 
[ إبراهيم : »]٤١‏ سبلن رك رب ألْمِرَة عَمّا يفوت ( وسم عل 
مسین ل وکسد ل رب العلی€ [الصافات : ۱۸١‏ - ۱۸۲]. 

وصلی الله على محمد وعلی آله وصحبه وسلم. . . . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبر کاته. 

أبو ذر القلموني . . 

عبد المنعم بن حسين بن حنفي بن حسن بن الشاهد- 
مصر- الواحات الداخلة- القلمون- المقيم ون مصر - 
الجيزة- طريق البراجيل- عزبة خيزة. 

تم بعون الله تعالى وفضله الانتهاء من هذا الكتاب في 
وتسع وعشرين من الهجرة من بكة المباركة إلى المدينة النبوية 
على ساکنها الصلاة والسلام. 
الحمد لله الذى بنعمته 

تتم الصالحات 


